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285256 ‐ حم تصرف الجد ف تركة ابنه وله أيتام وزوجتان، وشروط ميراث الحمل

السؤال

توف أخ وترك زوجتين ، وثلاثة أولاد ، وثلاث بنات ، واحدة منهن ولدت بعد وفاته ، وأب وأم لازالا عل قيد الحياة ،

وتَرِكته بيت ، وسيارة ، وخمسين رأساً من الغنم ، لن لم تقسم تركته ، ولم يفر ف تقسيمها بحجة أن النساء سيضيعن المال

لو أعطيت كل واحدة حصتها ، وسيضيعن مال هؤلاء اليتام الذي أكبرهم سناً عمره عشر سنوات ، فقلت لوالدي : نقسم

التركة ولن نأكل مال يتيم ، وتبق أنت من يتول إدارة الأموال ، ولا نسلم حصة النساء لهن ، كونهن يردن أن يربين أولادهن ،

نه رفض تقسيم التركة ، ووالدي قد باع من الغنم ، ومما أنتجت من الخراف عدداً كبيراً أنفق ثمنه فونحن ننفق عليهن ، ل

مصالح كلا البيتين بيتنا وبيت أخ . الآن سؤال : هل يجوز لوالدي أن يتصرف ف مال أخ ، وينفق منه من غير أن تقسم

التركة ؟ وهل يعتبر آكلا لمال اليتيم كونه قد باع من الغنم عدداً وأنفق ثمنه ؟ وإذا كان كذلك فما العمل ؟ وما هو الواجب علينا

الآن بالنسبة لأموال أخ وزوجتيه وأولاده ، وقد مض عل وفاته سنة ؟ وماذا بالنسبة للبنت الت ولدت بعد وفاته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا مات الإنسان وجب تقسيم تركته عل ورثته، وحرم تأخير ذلك إلا برض جميع الورثة.

ووجود أيتام لا يمنع من تقسيم التركة، لإعطاء غيرهم حقه، لا سيما الزوجة الت قد تستح من المطالبة بالقسمة.

فالواجب عل أبيك أن يقسم التركة ، ويعط كل ذي حق حقه .

ومعلوم أن للزوجتين هنا الثمن، ولأبيك السدس، ولأمك السدس، والباق لأولاد أخيك للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ بمن فيهم البنت

الت ولدت بعد وفاته ، فشأنها شأن باق أولاده ، ولا فرق.

وتقسيم البيت والسيارة يون ببيعهما وتقسيم ثمنهما، أو بتقويمهما، ومن أخذ شيئا منهما دفع للبقية نصيبهم من هذه القيمة.

والزوجة تنفق عل نفسها من مالها، أو ينفق عليها من تلزمه نفقته كأبيها، ولا يجوز منعها من إرثها ، بحجة النفقة عليها.

وأما الأيتام: فينفق عليهم من مالهم، فإن لم ين لهم مال ، كانت نفقتهم عل جدهم إن كان غنيا.
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وينظر: جواب السؤال رقم : (111811)  .

ثانيا:

الولاية عل الأيتام ف أموالهم، محل خلاف بين الفقهاء، فه عند الحنفية: للأب، ثم لوصيه، ثم للجد ‐ أب الأب ‐، ثم لوصيه،

.ثم للقاض

وعند المالية والحنابلة: للأب، ثم لوصيِه، ثم للقاض أو من يقيمه.

وعند الشافعية: للأب، ثم للجد، ثم لوص الباق منهما، ثم للقاض أو من يقيمه.

والقول الرابع: أنّ الولاية عل المال تثبت للأم بعد الأب والجد، ثم تون للأقرب من العصبات بالنفس، وهو رواية عن أحمد،

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف " الإنصاف " (5/ 324)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (9/ 305).

فون الجد وليا عل مال الأيتام: هو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية إذا لم يوجد وص للأب.

ثالثا:

هال لعج الَّت مَالوما اءفَهتُوا السلا تُوو  :أمر الأيتام أن يأكل من مالهم بالمعروف، إن كان محتاجا؛ لقوله تعال يجوز لمن يل

لَم قياما وارزُقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لَهم قَولا معروفًا. وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ انَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا

هِملَيا تُمفَعذَا دوفِ فَارعبِالْم لكاا فَلْييرانَ فَقك نمو ففتَعسا فَلْييانَ غَنك نموا وربنْ يا ابِدَارافًا ورسا الُوهكلا تَاو مالَهوما هِملَيا

اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيبا  النساء /5،6.

والفقهاء يقولون: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته .

ومعن ذلك : أنه إن كان عمله ف مال اليتام ، واجتهاده ف حفظه وتنميته ، مما يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكان

محتاجا، وحاجته تقدر ب 90، فإنه يأخذ 90 فقط .

وينظر: جواب السؤال رقم : (186793) .

رابعا:

ملَه حَصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيو  :ذلك مصلحة لهم، كما قال تعال الأيتام أن يخلط ماله بمالهم ، إن كان ف يجوز لول

خَير وانْ تُخَالطُوهم فَاخْوانُم واله يعلَم الْمفْسدَ من الْمصلح ولَو شَاء اله عنَتَم انَّ اله عزِيز حيم البقرة/220 .
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قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: عل حدة وإن تخالطوهم فإخوانم أي: وإن

خلطتم طعامم بطعامهم وشرابم بشرابهم، فلا بأس عليم؛ لأنهم إخوانم ف الدين؛ ولهذا قال: واله يعلم المفسد من

المصلح أي: يعلم من قصدُه ونيته الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء اله لأعنتم إن اله عزيز حيم أي: ولو شاء لضيق عليم وأحرجم، ولنه وسع عليم، وخفف عنم، وأباح

.أحسن [الأنعام: 152]" انته ه أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه م مخالطتهم بالتل

وعليه :

فينبغ أن تنصح لوالدك، ليحذر من الأكل من مال الأيتام إلا بالمعروف، ويحذر بيع شء منه إلا للنفقة عليهم، وهذا يستلزم

تقسيم التركة، ومعرفة ما له، وما لهم، ، ومعرفة ما للزوجتين؛ لأنه لا يجوز له بيع شء من مالهما إلا بعلمهما وإذنهما.

واله أعلم.


